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عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ¢، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

»انْظُرُوا إلَِى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ،   1

وَلَ تَنْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛   2

فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَ تَزْدَرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ«)225).  3

)225)   رواه مسلم )2963).

الرضا بالقدر
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آيـــــــــات

الأرجح-:  -على  واسمه  هريرة،  أبو  هو: 
، الأزْدي، اليَماني،  وسيُّ عبدُ الرحمنِ بنُ صَخرٍ الدَّ
أسلَمَ عامَ خَيبَر 7هـ، ولازمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وحرَص على 
رواية  الصحابة  أكثر  فكان  الحديث،  وحفظ  العلم 

للأحاديث، توفيِّ بالمدينة سنة )58هـ( )1).

ــم )4/  ــي نُعي ــة« لأب ــة الصحاب ــه فــي: »معرف ))) تُراجــع ترجمت
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)4/ 1770(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )357/3(، »الإصابــة 

فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر العســقلانيِّ )4/ 267).

ته أن ينظروا إلى مَن هو دونهم في  يأمرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ
ينظروا إلى  الدنيا، وألاَّ  أمور  النعمة وأقل منهم في 
والنِّعَم؛  والصحة  الرزق  في  عليهم  الله  لهم  فضَّ مَن 

فإنَّ ذلك جديرٌ بأن لا يتقروا نعمة الله عليهم.

35



1٩0

يحضُّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه وسائر أمتهِ من بعده على أن ينظروا إلى مَن هم أسفل منهم، وأقل منهم في أمور الدنيا،   1

لهم الله تعالى على  من الفقراء والمحتاجين والضعفاء والمرضى وذَوي الاحتياجات ونحوهم، ويَرَوا كيف فضَّ
غيرهم، فإذا نظر المسلم إلى حال غيره، فإن عليه أن ينظُر إلى من هو أسفل منه؛ قال صلى الله عليه وسلم: »إذا نَظَرَ أحَدُكُم إلى مَن 

لَ علَيْهِ في المالِ والخَلْقِ، فلْيَنظُْرْ إلَِى مَنْ هُوَ أسْفَلَ مِنهْ«)226). فُضِّ

ظَرِ إلى مَن هو أغنى منه مالاً وأقوى وأصحُّ أجسادًا، كما قال تعالى: }ڱ   ڱ  ں   نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم المسلم عن نَّ  2
ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے{ ]طه: 131[. 

رواه البخاريُّ )6490(، ومسلم )2963).  (226(
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وعلَّلَ صلى الله عليه وسلم ذلك بأنَّه أجدر ألاَّ نحتقِر نعمة الله التي أنعَم بها علينا؛ فالإنسانُ إذا نظر إلى من هو أدنى منه وإلى من   3

له على كثيرٍ من النَّاس، فقابلَ ذلك بالحمد والشكر والإحسان،  هو أقل منه في أمور الدنيا، عَلِم أنَّ الله تعالى فضَّ
ومكافأة النعمة بحُسن العبادة. 

ع الله به عليهم، أورثه ذلك مقارنةَ ما عنده بما في  ا إذا نظر إلى أهل النِّعم وتأمل في أحوال أهل الدنيا وما وسَّ أمَّ
اه ذلك إلى أن يجحد نعِمةَ الله التي عنده ويحتقرها، وربَّما أفضى به ذلك إلى الحقد والحسد. أيديهم، فأدَّ
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ينبغي على المؤمن أن يهتمَّ بالآخرة، ولا يُتبعِ بصرَه نعيمَ الدنيا، ولا يكثرِ النظر إلى المُتْرَفين؛ فقد أعدَّ اللهُ تعالى   1
في الجنَّة لعباده »مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشرٍ«)227)، فإذا رأت عينه أو تعلَّق قلبه 

ه لعباده المتقين. رُ نفسه بنعيم الله الذي أعدَّ بشيءٍ من زينة الحياة الدنيا فلا يُتبعِها نفسه، وإنما يُذَكِّ

ف ويزهد عما أعطاه الله تعالى منها، وإنما المراد ألاَّ تستحوذ الدنيا  ليس معنى الحديث أن يترك العبدُ الدنيا ويتقشَّ  2
على قلبه بحيث لا يَرضى بما آتاه الله تعالى منها.

قال ابنُ عَون رحمه الله: جالستُ الأغنياءَ، فاحتقرتُ لباسي إلى لباسهم، ودابَّتي إلى دوابِّهم، وجالستُ الفقراء   3
فاسترحتُ«)228).

ل الله تعالى به بعضَ الناسِ  م الأرزاقَ بحكمته ارتاحت نفسُه، ولم تتعلق بما فضَّ 4   المؤمن إذا عَلم أن الله تعالى قسَّ
على بعض.

رواه البخاريُّ )3244(، ومسلم )2824).  (227(
»طرح التثريب في شرح التقريب« للعراقيِّ )8/ 145، 146).  (228(
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برزقِـــهِ واقْنـَــعْ  اللهِ  بتَقْـــوَى  قانـِــعُعَلَيْـــكَ  هـــو  مَـــن  الله  عبـــادِ  فخَـــرُْ 
ــا ــنْ بـ ــا ول تَطْمَعَـ ــكَ الدنيـ الَْطَامِـــعُوَل تُلْهِـ الَْغْـــرُورَ فيهـــا  لـِــكُ  يُهْ فقـــد 

وقال غيره: 
الغِنـَــى ثَـــوْبَ  القَنَاعَـــةَ  أَمْتَسِــــــــــــــكْوَجَـــدْتُ  ــــــــــــــا  بأذَْيَالَِ تُ  صِْ
ــــــــــــةً حُلَّ جَاهُهَــــــــــا  تُنْتَهَــــــــــكْففَألَْبَسَـــنيِ  مَـــانُ ولـــــــم  يَمُـــرُّ الزَّ
دِرْهَــــــمٍ بلـــــــا  غَنيًِّــــــــا  تُ  مُـــرُّ عَزِيــــــــــزًا كَـــــــــــأنَيِّ مَلـِــــــــــكْفـــصِرْ

ينبغي للمسلمُ ألاَّ يحرص على التنافس في تحصيل منافع الدنيا ونعمها بقدر ما يحرص على التنافس في أمور   5
هُ  ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّ هُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتهِِ فيِ الحَقِّ الآخرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »لَا حَسَدَ إلِاَّ فيِ اثْنتََيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّ

الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بهَِا وَيُعَلِّمُهَا«)229). 

ا بغى قارون وتجبَّر وتكبَّر بما أعطاه الله تعالى، نظَر أصحابُ النفوس الضعيفة إليه وقالوا: }چ  چ   چ  ڇ   لَمَّ  6
ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ{ ]القصص: 79[، فلا هم حَفِظوا أعينهَم ونفوسَهم عن الافتتان بما آتاه الله، ولا 

همْ نالوا نصيبًا مما أُعطي، فكانوا كما قال الشاعر:
رأيتُ الذي ل كلُّه أنت قادرٌ         عليه ول عن بعضِه أنتَ صابرُ

ق السعادة في قلب المسلم أن يستشعر نعِم الله الكثيرة التي أنعم الله تعالى بها عليه، وأن يكثر من  من أعظم ما يحقِّ  7
التأمل فيها، والنظر في حال مَن هم أقل حالًا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: »مَن أصْبَحَ مِنكُْمْ آمِناً في سِرْبهِِ مُعَافًى في جَسَدِهِ 

نْيا«)230). مَا حِيزَتْ له الدُّ عندَْهُ قُوتُ يَوْمِه فكأَنَّ
الإنسانُ إذا ابتُلِي ببلاءٍ أو حلَّت به مصيبةٌ فنظَر إلى مَن هم أسفل منه، هانت عليه مُصيبته، ورأى أنَّ ما به من البلاء 

هَيِّنٌ، فيُحسِن عند ذلك الصبرَ على البلاء، ويشكر اللهَ على ما وهبه من العافية.

رواه البخاري )73(، ومسلم )816(، عن ابن مسعود ¢.  (229(
رواه الترمذي )2346).  (230(

قال الشاعر:


